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 المقدمة

ــد القـــدس المحتلة، وتتكثف بأشـــكالٍٍ بالغـــة التعقيد،  تتشـــابك قضايا تهويـ

فلا تتـــرك أذرع الاحتلال المختلفة شـــبرًاً واحدًًا من هـــذه المدينة من دون أن 

تســـتهدفه وزارة في حكومـــة الاحتلال، والمؤسســـات القائمـــة على التهويد، 

والمنظمـــات والجمعيات الاستيطانية، من خلال عـــددٍٍ كبير من المخططات، 

في ســـعيّّ محمـــوم لتغييـــر واقـــع المدينـــة المحتلـــة، وتزييف تاريخهـــا، وما 

يتصل بروح هـــذه المدينة الثقافي والفنيّّ والعمراني والحضاري، مســـتخدمة 

شـــتى الوســـائل والســـبل، ومن بينهـــا المهرجانـــات الضخمة التـــي تُنُظم في 

شـــطري القدس المحتلة، وتســـعى من خلالها إلى تثبيـــت روايتها حول تاريخ 

المدينـــة، والمضي قدمًًا في فرض الســـيطرة الاستيطانيـــة على القدس، عبر 

تحقيـــق الحضـــور الاستيطاني الكثيـــف من بوابة الفـــن والمهرجانات.
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ــد الثقافـــي، رغـــم خطورتـــه وتمـــدده وتعـــدد واجهاتـــه، لا يحظى من  ومـــن اللافـــت أن التهويـ

ــد، على غـــرار التهويد  الاهتمـــام البحثـــي والإعلامـــي ما تحظـــى به الأنمـــاط الأخرى مـــن التهويـ

الدينـــي والجغرافـــي والديموغرافي والاستيطانـــي، إذ تتركز جل الدراســـات والتقارير على تتبع 

ــد عبر الفـــن والثقافة بصـــورة أقل  ــة، بينمـــا يمضي التهويـ تطـــورات هـــذه المســـارات التهويديـ�

رصـــدًًا وتوثيقًًـــا، ما يمنح أذرع الاحتلال هامشًًـــا واســـعًًا لتنفيذ مخططاتها عبر هذا المســـار من 

دون وجـــود أي مســـاءلة تُذُكـــر. وتأتي هذه الورقة في ســـياق ســـد هـــذه الفجـــوة البحثية، من 

خلال تســـليط الضـــوء على نمـــطٍٍ مـــن التهويد لا يقل خطـــورة عن الأنمـــاط الأخرى.

وتزامنًاً مع اســـتمرار ســـلطات الاحتلال في تنظيم هذه المهرجانات، وتكثيفها خلال الســـنوات 

الماضيـــة إن مـــن حيـــث الحجـــم أو العـــدد، ومـــا يتصـــل بها مـــن مســـاحة التأثير داخـــل مجتمع 

الاحتلال وفي خارجه في ســـياق نشـــر الرواية الإســـرائيلية، تمنع ســـلطات الاحتلال في المقابل 

ــة الفلســـطينيّةّ في القـــدس المحتلة، وتقمـــع أي جهودٍٍ شـــعبية لها دور في  الفعاليـــات الثقافيـ�

رفد الثقافة الفلســـطينية، من خلال اقتحام هذه المناشـــط، وإغلاق المؤسســـات الفلســـطينية 

بشـــكل مؤقتٍٍ ودائم.

هذا التناقض الصارخ، ومحاولة الاحتلال فرض روايته بأي شـكلٍٍ من الأشـكال، وفي هذه الحالة 

مـن خلال هـذه الاحتفـالات الضخمـة، تؤكـد الـدور الكبيـر الـذي تقوم بـه المهرجانات الإسـرائيلية، 

لتشـكل أحـد أنسـاق التهويـد الخفـيّّ للمدينـة المحتلـة، وهـو مـا يؤكـده سـعي سـلطات الاحـتلال 

وأذرعـه المختلفـة على إقامـة هـذه الفعاليـات التهويديّةّ الكبرى، حتـى في ظلال حرب الإبادة في 

غـزة، تحـت سـتارة الفنـون والثقافـة والطعـام وغيرهـا، مـا يفتح أمـام أذرع الاحـتلال للمضي قدمًًا 

فـي تزييـف القـدس وتهويـد عددٍٍ غيـر قليلٍٍ مـن معالمها ومناطقهـا وأحيائها.

ونسـعى فـي هـذه الورقـة إلى اسـتقراء أبرز المهرجانات الإسـرائيلية في القـدس المحتلة، وخاصة 

فـي الشـطر الشـرقي منهـا، وتقديـم نبـذة مختصةٍٍر عـن كل مهرجان، إن من حيـث تاريخ إقامته، 

والمـكان الـذي تسـتهدفه فـي القـدس، والشـريحة التـي تسـعى سـلطات الاحـتلال لجذبهـا مـن 

إقامتهـا، وتسـلط الورقـة الضـوء على تمويـل هـذه المهرجانـات، وأبـرز  خلال الفعاليـة، وتوقيـت 

الجهـات الشـريكة إن مـن حيـث التنفيـذ أو الرعايـة، إلى جانـب حجم اسـتهداف المواقـع التاريخيّةّ 

والأثريـة العربيـة والإسلاميـة فـي المدينـة المحتلـة مـن خلال هـذه الفعاليـات الفنيـة والثقافيـة، 

والآثـار المترتبـة عليهـا مـن حيـث إبـراز روايـة الاحـتلال وتثبيت الحضـور الاستيطاني فـي المدينة 

المحتلـة وغيرهـا، ومحـاولات الاحـتلال تطويـع بعضهـا لتحقيـق “التطبيـع الثقافـي”، واسـتهداف 

المجتمـع الفلسـطيني، ومـا يتصـل بنشـر مـا يريـده الاحـتلال لـدى جمهـور واسـع فـي العالـم.
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أبرز المهرجانات التي تقيمها أذرع الاحتلال

يشـــهد شـــطري القـــدس المحتلة عـــددًًا كبيرًاً مـــن المهرجانات، وفـــي النماذج الآتيـــة نركز على 
المهرجانـــات التـــي تقـــام كليًًا أو جزئيًًا في الشـــطر الشـــرقي مـــن القدس المحتلة، وتســـتهدف 

مـــن خلالها أذرع الاحـــتلال بعض معالـــم القدس:

 مهرجان القدس للسينما

وهـــو مهرجـــان دولـــي يُعُقد في القـــدس المحتلة ســـنويًاً، ويُعُـــدّّ أبـــرز المهرجانـــات السينمائية 
التـــي تُنُظـــم فـــي الأراضـــي المحتلـــة، ويُقُام عـــادة في شـــهر تموز/يوليـــو من كل عـــام، بدأت 
دورتـــه الأولى فـــي 1984/5/17، وشـــهد عرض نحو 100 فيلم فـــي تلك الـــدورة، ويمتد لنحو 10 
ــام، ويُعُـــرض خلالهـــا ما بيـــن 150 و200 فيلـــم، ويُعُد المهرجـــان محطة لانطلاق أبـــرز الأفلام  أيـ
المصنوعـــة داخل الكيان، وفي عام 1989 أطلق المهرجان مســـابقة »فولجين«، وفي عام 2020 
استبدلـــت بجائرة عائلة »حجّّيج«1، وبحســـب موقع المهرجان هي الجائـــزة »الأكثر احترامًًا« في 
الكيـــان2. ويُنُظم المهرجان بالشـــراكة مع عشـــرات المؤسســـات داخل دولة الكيـــان وخارجها3.

وفـــي الســـنوات الماضيـــة يُفُتتح المهرجان فـــي واحدٍٍ مـــن المواقع الأثرية في القـــدس المحتلة 
وهـــي »بـــرك الســـلطان«، وتُعُـــرض الأفلام السينمائيـــة المشـــاركة فيـــه إســـرائيلية كانت أو 
أجنبيـــة، فـــي هـــذا الموقع الأثـــري، إلى جانـــب صالات عـــرض وقاعاتٍٍ فـــي الشـــطر الغربي من 
القـــدس المحتلة، إضافةًً إلى تنظيـــم محاضرات وندوات وورش للجمهور المســـتوطن، ويُعُرض 
الفيلـــم الفائـــز فـــي دورة المهرجـــان فـــي مـــكان مفتوح4، وبحســـب مصـــادر عبرية شـــارك في 
افتتـــاح المهرجـــان في عـــام 2024 نحـــو 5 آلاف شـــخص5، بالتزامن مـــع حرب الإبـــادة في قطاع 
غـــزة، وأعلن القائمـــون عن المهرجان مشـــاركة نحو 70 ألف مســـتوطن في فعالياتـــه المختلفة 

ــ 43 من المهرجـــان ما بيـــن 9 و20267/7/19.  فـــي ذلـــك العـــام6. وأقيمت الدورة الــ

 the Haggiag Family Awards Competition :لم أجد ترجمة لاسم العائلة واعتمدت على اللفظ الأقرب، وقد وردت في موقع المهرجان 	1
https://jff.org.il/en :الموقع الرسمي للمهرجان 	2

https://jff.org.il/en/86850 :قائمة الجهات الشريكة مع المهرجان 	3
https://tinyurl.com/5fcnyuvp .المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية »مدار«، موسوعة المصطلحات 	4

https://tinyurl.com/dpcjj2v2 .2024/5/18 ،Fun in Jerusalem 	5
https://tinyurl.com/hw5hcsde .2024/6/24 ،القدس البوصلة 	6

https://jff.org.il/en/article/23817 .الموقع الرسمي للمهرجان 	7

https://jff.org.il/en
https://jff.org.il/en/86850
https://tinyurl.com/5fcnyuvp
https://tinyurl.com/dpcjj2v2
https://tinyurl.com/hw5hcsde
https://jff.org.il/en/article/23817
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ويغطـــي المهرجـــان عددًًا كبيـــرًاً من العناويـــن، متصلة بـــالأفلام الطويلة أو القصيـــرة، والرواية 
وغيرهـــا، ولكـــن واحـــدًًا من هـــذه العناوين يشـــكل جزءًًا مـــن أهـــداف المهرجـــان الخفيّةّ تحت 
بنـــد »التجربـــة اليهوديّةّ«، ليســـتعرض تجـــارب المســـتوطنين أو اليهود في العالـــم، ومن هذه 
الأفلام، فـــي دورة المهرجان الـ 35 في عـــام 2018 فاز فيلم »البقرة الحمراء« بجائزة أفضل فيلم 
روائـــي إســـرائيلي بالمناصفة مـــع فيلم آخـــر1، وعلى الرغم من وجـــود أجندات متعلقـــة بمجتمع 
»الشـــذوذ«، فـــإن جزءًًا أساســـيًّاً مـــن قصة الفيلم تســـتعرض هوس والد الشـــخصية الرئيســـة 
بتربيـــة بقـــرة حمراء ولدت في مزرعتهم، في واحدة من مســـتوطنات القدس المحتلة، وســـعي 
المســـتوطن مـــن خلال البقرة إلى اســـتجلاب »الخلاص« وبنـــاء »المعبد«، ويُبُـــرز الفيلم موقع 
»المعبـــد« لـــدى اليميـــن المتدين، وتفاصيـــل الحياة فـــي المســـتوطنات المقامة في الشـــطر 

الشـــرقي من القـــدس المحتلة2.

وشـــهدت الـــدورات الأخيرة من المهرجان عـــرض أفلام تركز على حرب الإبـــادة، وقضايا مرتبطة 
بأســـرى الاحـــتلال لـــدى المقاومـــة وغيرها من مواضيـــع، ففـــي دورة المهرجان في عـــام 2026، 
بـــرز فـــي تصنيـــف »أفلام وثائقية إســـرائيلية«، أكثر من فيلـــم وثائقي تتنـــاول قضايا مرتبطة 
بالعـــدوان، ومـــن أبرز هـــذه الأفلام فيلم من إنتـــاج أمريكي إســـرائيلي مشـــترك، يتناول قصة 

1	 المرجع نفسه.
https://tinyurl.com/547h99t4 .2018/8/4 ،Midnight east  	2

من فعاليات مهرجان القدس للسينما في دورته 34 في عام 2017

https://tinyurl.com/547h99t4
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واحـــدة من الأســـرى لـــدى المقاومة، أُعُلـــن لاحقًًا عن مقتلها، ويحـــاول الفيلـــم أن يُظُهر معاناة 
أســـرتها وصديقاتهـــا، ويحمـــل عنـــوان »جدونـــي، حســـنًاً«1. وفـــي التصنيـــف نفســـه عُُرض في 
المهرجـــان فيلـــم وثائقـــي آخر يحمل عنـــوان »صبـــاح الخير غزة«، مـــن إنتاج إســـرائيلي، يحاول 
أنســـنة حيـــاة الجندي خلال حـــرب الإبـــادة، حيث يتتبـــع الفيلم قصة أحـــد جنود الاحتيـــاط الذي 
خـــدم في غزة ســـائقًًا لدبابة، واســـتخدامه للبث اللاســـلكي عبـــر الراديو العســـكري وحديثه مع 
زملائـــه بما يشـــبه »البوداكســـت«، ويتتبـــع أحاديث الجنـــود و«المزاح الســـاخر« فيمـــا بينهم، 
وهـــو مـــا يُشُـــير إلى عزل هـــؤلاء عن الفظائـــع التـــي ارتكبوها بحق الفلســـطينيين، في ســـياق 

الكيان2. يخدم ســـردية 

وبذلـــك يتحـــول مهرجـــان القـــدس للسينما مـــن فضاء فنـــي كما تزعـــم أذرع الاحـــتلال القائمة 
ــة الكيان عن الحرب على غـــزة، أو المواضيع الأخرى،  عليـــه، إلى منصـــة إضافية لإعادة إنتاج روايـ
مـــن خلال أنســـنة الجنـــدي والتماهـــي مع معانـــاة المســـتوطنين، والتغاضـــي التام عـــن أي آثار 
فظيعـــة ومجازر مروعة قامـــت بها آلة الاحتلال العســـكرية، وهو ما يخـــدم الوظيفة التطبيعية 

والدعائيـــة للمهرجان.

https://jff.org.il/en/movie/94974 :صفحة الفيلم في الموقع الرسمي للمهرجان 	1
https://jff.org.il/en/movie/94888 :صفحة الفيلم في الموقع الرسمي للمهرجان 	2

لقطة من الفيلم تُظُهر البطلة برفقة البقرة الحمراء

https://jff.org.il/en/movie/94974
https://jff.org.il/en/movie/94888
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مهرجان »إسرائيل« للثقافة

المنوعـــة فـــي  الثقافيـــة  أبـــرز المهرجانـــات  يُعُـــدّّ مـــن 
وجـــه  على  القـــدس  وفـــي  عامـــة،  المحتلـــة  الأراضـــي 
الخصـــوص، ويُقُام في فصل الربيـــع من كل عام ويمتدّّ 
لعـــدة أســـابيع وتتركـــز فعالياتـــه فـــي الشـــطر الغربي 
من القـــدس المحتلـــة، وبـــدأت فعالياته في عـــام 1961 
فـــي مدينـــة قيســـارية المحتلة، ثـــم انتقـــل إلى القدس 
المحتلـــة في عـــام 1982، بالتـــوازي مع تنـــوع المجالات 
التـــي يغطيهـــا هـــذا المهرجـــان، فقـــد شـــملت الرقص 
الشعبي، والتمثيل والموســـيقى، وفنون الأخرى، وتُقُام 
خلالـــه العديد مـــن الفعاليات، تشـــمل المحاضرات التي 
يقدمهـــا خبـــراء فـــي الفنـــون والثقافـــة، وتقـــدّّم الفرق 
الفنيـــة الصهيونيّةّ والعالمية عروضًًـــا فنية في عددٍٍ من 
المواضـــع فـــي الشـــطر الغربي مـــن القـــدس المحتلة1. 
وبحســـب موقع هذا المهرجان، يســـتقطب سنويًاً نحو 
35 ألـــف زائر، ويدعم المهرجان عددٌٌ مـــن أذرع الاحتلال، 

مـــن أبرزها وزارة الثقافة والرياضة في حكومة الاحتلال، إضافـــةًً إلى بلدية الاحتلال في القدس، 
وما يُسُـــمى بـ »صنـــدوق القدس«، وعـــددٍٍ كبير من الســـفارات الأجنبية والشـــركات التجارية2.

مهرجان الحرف والفنون الدولي

مـــن أبـــرز المهرجانـــات التـــي تنظمها عليهـــا بلدية الاحـــتلال في القـــدس، ويُعُرف عبيًراً باســـم 
»هوتـــزوت يـــوزار«، بـــدأ على شـــكل مجموعة ورش فنيـــة في عـــام 19693، ويُقُـــام داخل بركة 
الســـلطان الأثرية جنوب غرب ســـور القدس خلال فصل الصيف، انطلق في عام 1976، وتصفه 
بلدية الاحتلال بأنه »أكبر مهرجان دولي للفنون والموســـيقى في إســـرائيل«، وبحســـب صفحة 
المهرجان يضم مســـحًًرا رئيســـيًًا لكبـــار الفنانين الصهاينـــة، إلى جانب معـــارض فنية ومنحوتات 
ــات مزخرفة، وأماكـــن مخصصة للطهي والطعام يُشُـــرف عليها طباخ شـــهير، ومجمع  فـــي حاويـ

https://tinyurl.com/m9pzuwx7 .المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية »مدار«، موسوعة المصطلحات 	1
/https://www.israel-festival.org/about :الموقع الرسمي لمهرجان »إسرائيل« للثقافة 	2

https://tinyurl.com/42cbuvkj .2025/8/24 ،)القدس البوصلة )إكس 	3

غلاف كتاب فعاليات المهرجان في عام 2025

https://tinyurl.com/m9pzuwx7
https://www.israel-festival.org/about/
https://www.israel-festival.org/about/
https://tinyurl.com/42cbuvkj
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عائلـــي يتضمـــن عروضًًا خاصـــة بالأطفال وتحتفي نســـخته في عـــام 2026 بمـــرور 50 عامًًا على 
انطلاقته1. ويشـــارك فيـــه أكثر من 100 فنـــان صهيوني2.

وتُشُـــير مصادر فلســـطينية إلى مشاركة عشـــرات آلاف المســـتوطنين من كل أنحاء فلسطين 
المحتلـــة فـــي هـــذا المهرجان، وخلاله تتحـــول المنطقة قـــرب وادي الربابة إلى مكان يســـتوعب 
ــؤدي إلى حدوث  آلاف المســـتوطنين الذيـــن يشـــاركون فـــي هـــذه الليالـــي الصاخبة، وهـــو ما يـ�
ــة خانقة، وضوضاء يوميـــة تتسبب بإزعاج أهالي ســـلوان، وتُقُيد حركـــة تنقلهم3. أزمـــات مروريـ

مهرجان »أوتوفود«

واحـــدٌٌ من المهرجانـــات الصيفيّةّ في القـــدس المحتلة، ويهدف إلى جذب الســـياح إلى الفعاليات 
ــة فـــي المدينة، ويُقُام في حي وادي الربابة في بلدة ســـلوان جنوب المســـجد الأقصى  التهويديـ�
المبـــارك4، ويضـــمّّ المهرجـــان مجمعًًـــا للطعام مـــن خلال اســـتخدام الباصات التي تتحـــول لبيع 
الطعـــام »فود تركز«، إضافةًً إلى وجود منصات للحفلات الموســـيقية، وأكشـــاكًاً لبيع وشـــرب 

https://tinyurl.com/bas6rr93 :صفحة المهرجان في موقع بلدية الاحتلال 	1
Itravel Jerusalem. https://tinyurl.com/52tdtkr2 	2
https://safa.ps/p/359623 .2023/8/12 ،وكالة صفا 	3

https://tinyurl.com/mapnseue .2022/8/18 ،المركز الفلسطيني للإعلام 	4

مشاركة استيطانية حاشدة في واحدة من حفلات المهرجان السابقة

https://tinyurl.com/bas6rr93
https://tinyurl.com/52tdtkr2
https://safa.ps/p/359623
https://tinyurl.com/mapnseue
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الخمور، ومقاهي متنقلة، وأنشـــطة للمســـتوطنين كبارهم وصغارهم1، إذ تـــروج بلدية الاحتلال 
لهـــذا المهرجـــان منذ ســـنوات بهدف جذب آلاف المســـتوطنين من مدينة القـــدس وخارجها.

مهرجان »الأنوار« في القدس

يطلق عليه اسم »مهرجان القدس للضوء«، وهو مهرجان فني تهويدي يُنُظم في شطري القدس 
المحتلة، ويتركز في البلدة القديمة، وتعدّّه سلطات الاحتلال أبرز المهرجانات جذبًاً للسياح، وتتحول 
إلى صالات رقصٍٍ وغناء والعروض الفنية الصاخبة التي تشوه مركزية البلدة  البلدة القديمة خلاله 
القديمة وموقعها ومركزيتها، وتقوم عليه عددٌٌ من الجهات الرسمية من بينها بلدية الاحتلال وسلطة 
تطوير القدس، ومكتب القدس والتراث2. ويقام المهرجان سنويا في فصل الصيف، وتتركز فعالياته 
خلال ساعات الليل من بعد الغروب حتى ساعة متأخرة، وتستخدم خلاله الأضواء الضخمة وعروض 
الليزر والمؤثرات الصوتية، لعرض مجسمات وأشكال فنية وانعكاسات هذه العروض على المواقع 
الأثرية في القدس المحتلة، إضافةًً إلى تنظيم حفلاتٍٍ غنائية ليليّةّ صاخبة، ومسارات وجولات جماعية 

مجانية3. وترتبط هذه العروض الضوئية برواية الاحتلال حول القدس، والعناصر التهويديّةّ الأخرى.

https://tinyurl.com/bdzawc25 .2022/8/25 ،48 موطني 	1
https://aja.me/7rall .2018/7/2 ،الجزيرة نت 	2

https://tinyurl.com/ypyecjkz .2013/6/3 ،القدس العربي 	3

شاحنات بيع الطعام في مهرجان »أوتوفود«

https://tinyurl.com/bdzawc25
https://aja.me/7rall
https://tinyurl.com/ypyecjkz
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ــدي عددًًا مـــن المواقع المقدســـة والأثرية في الشـــطر  وتســـتهدف فعاليـــات المهرجـــان التهويـ
الشـــرقي مـــن القـــدس المحتلـــة، وهي منطقـــة مدخل حائـــط البـــراق المحتلّّ، وســـاحة منطقة 
ــة جنوب المســـجد الأقصـــى وغربه، ومنطقـــة باب العمـــود1، إضافـــةًً إلى إضاءة  القصـــور الأمويـ
ســـور القـــدس التاريخي، ســـاحة بـــاب الخليل مـــرورًاً بميـــدان عمر بـــن الخطاب، وحـــي الأرمن، 

وحـــارة الشـــرف وحـــارة النصارى، وصـــوالًا إلى بـــاب العمود ومغارة ســـليمان وشـــارع يافا2.

وفـــي مـــا يتصل باســـم المهرجـــان، تســـتخدم أذرع الاحـــتلال عيد »الأنـــوار« اليهودي ليشـــكل 
ــة المدينة، تحت غطـــاء الاحتفال بهـــذا العيد، فخلاله  هـــو الآخر منصة إضافية لاســـتهداف هويـ
تنشـــر أذرع الاحـــتلال أعداد كبيرة من »الشـــمعدانات« في شـــطري القـــدس المحتلة، وتنصب 
ــة الاحـــتلال شـــمعدانات ضخمـــة مضاءة في ســـاحة حائـــط البـــراق المحتلّّ، وفـــي مناطق  بلديـ
أخـــرى داخـــل البلـــدة القديمة وفي خارجهـــا. وتعمـــل هـــذه الأذرع على تزيين الســـاحات العامة 
والشـــوارع المحيطـــة بالأضـــواء، خاصـــة في الشـــطر الغربي من القـــدس المحتلة، وفـــي الأحياء 

التي تشـــهد وجـــودًًا استيطانيًاً كثيفًًا في الشـــطر الشـــرقي مـــن المدينة3.

1	 المرجع نفسه.
https://aja.me/7rall .2018/7/2 ،الجزيرة نت 	2

https://tinyurl.com/38yj5jv9 .2025/1/27 ،علي إبراهيم، مجلة المجتمع، الحانوكاه اليهودي.. طقوسه وتأثيره على القدس والمسجد الأقصى 	3

واحدة من المعروضات الضوئية قرب سور القدس المحتلة خلال المهرجان

https://aja.me/7rall
https://tinyurl.com/38yj5jv9
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مهرجان »شيش بيش«

ــد، وفرضته بلدية الاحتلال  وهـــي فعاليـــة تطبيعيّةّ تقيمها بلدية الاحـــتلال في منطقة باب الجديـ
ســـنويًاً وســـط حوانيت المقدسيين ودكاكينهم وقرب أسوار القدس العتيقة، وتتضمن الفعالية 
بطولـــة فـــي لعبـــة »الشيـــش بيش« -النـــرد-، تســـعى مـــن خلالهـــا أذرع الاحتلال إلى مشـــاركة 
الفلســـطينيين فيها إلى جانب المســـتوطنين، في ســـياق محاولات تحويـــل الوجود الاستيطاني 

إلى طبيعـــيّّ، ويتضمن المهرجان فعاليات موســـيقية يحضرها المســـتوطنون عادة1.

مهرجان الطعام في جبل المكبر )أوتو اوخل(

وهـــو واحدٌٌ من الفعاليات التـــي تركز على الطعام في القدس المحتلـــة، وفي عام 2025 نظمت 
بلدية الاحتلال النســـخة الســـابعة من المهرجان في شـــهر يوليو/تموز، وأُقُيـــم المهرجان جنوب 
شـــرق ســـور القدس، في منطقة »قصر المفوض الســـامي« أو كما يســـميها الاحتلال )أرمون 
هنتســـيف(، والتي تتكون من سلســـلة تلال تطـــل على جبل المكبر وســـلوان والبلدة القديمة. 

https://tinyurl.com/3u37wsx3 .2023/7/18 ،وكالة الأنباء الأردنية 	1

مهرجان الطعام التهويدي الذي تقيمه أذرع الاحتلال على جبل المكبر

https://tinyurl.com/3u37wsx3
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ويســـتضيف مهرجان الطعام المســـتوطنين من كافة أنحاء فلســـطين المحتلة، إلى جانب أكثر 
مـــن 30 مطعمـــا ومنصة طعام، ويتضمـــن عرضا ليليا لليزر في ســـماء القدس1.

مهرجان »فرسان الهيكل«

يُقُام دوريًاً في القدس المحتلة منذ عام 2009، يهدف إلى إحياء تاريخ وممارسات أبرز الجماعات 
التي شاركت في الحروب الصليبية، ويستهدف مواقع ذات دلالة تاريخية في البلدة القديمة وما 
حولها، وأقيم في بعض السنوات على مواقع قرى مهجرة في الشطر الغربي من المدينة المحتلة2.

مهرجان الخمور في مقبرة مأمن الله التاريخية

فـــي عام 2016 كشـــفت مصـــادر فلســـطينية عن نية عـــددٍٍ من الشـــركات الإســـرائيلية تنظيم 
مهرجـــان للخمـــور على أرض مقبرة مأمن اللـــه التاريخيّةّ الإسلامية في القـــدس المحتلة، برعاية 
ــة الاحتلال حينهـــا، وعُُرض في المهرجـــان أنواع كبيرة مـــن الخمور المحليـــة والعالمية،  مـــن بلديـ

بالتزامن مـــع عددٍٍ من 
الحـــفلات الموســـيقية 
وشـــارك  الصاخبـــة، 
كبرى  المهرجـــان  فـــي 
والحانـــات  المطاعـــم 

الإســـرائيلية3.

https://tinyurl.com/3r2j48hb .2025/5/21 ،القدس البوصلة 	1
https://tinyurl.com/5n8bwc9v .2022/9/22 ،القدس البوصلة 	2

https://tinyurl.com/4bdtu8xt .2016/8/28 ،العربي الجديد 	3

أحد إعلانات »مهرجان الخمور«

https://tinyurl.com/3r2j48hb
https://tinyurl.com/5n8bwc9v
https://tinyurl.com/4bdtu8xt
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المهرجانـــات،  هـــذه  تســـتهدفها  التي  الأماكـــن 
التاريخي�ـــة المواقـــع  على  والتركيـــز 

تُظُهـــر المعطيـــات آنفـــة الذكـــر إلى تركـــز جملـــةٍٍ مـــن المهرجانـــات الإســـرائيلية في عـــددٍٍ من 

ــة في القـــدس المحتلة، بـــل تُنُظم بعضها قرب أســـوار المســـجد الأقصى وعلى  المواقـــع الأثريـ

بعـــض المقابر الإسلاميـــة التاريخية، بل تتخذ بعـــض هذه المهرجانات الإســـرائيلية من الأماكن 

الأثرية منصات رئيســـية لأنشـــطتها، ولختام فعالياتهـــا، وبطبيعة الحال فـــي مواقع لها رمزيات 

إسلاميـــة مكثفـــة، ومـــن بيـــن هـــذه المواقع المســـتهدفة، تبـــرز »برك الســـلطان« واحـــدًًا من 

المواقـــع الأثرية التي تشـــوه ســـنويًاً من خلال فعاليـــات مهرجان »القدس العالمـــي للسينما«.

وتقتـــرب بعض هـــذه المهرجانات من المســـجد الأقصى على غرار مهرجـــان »أوتوفود« في حي 

وادي الربابـــة ببلـــدة ســـلوان، جنوب المســـجد الأقصى المبارك، مســـتهدفًًا منطقـــة ذات رمزية 

تاريخيـــة ودينيـــة عاليـــة، ومهرجان الأنـــوار الذي يركز فـــي عروضه الضوئية على أســـوار القدس 

المحتلـــة، ويتخذ مـــن البلدة القديمة مســـحًًرا لعروضه الضوئيـــة والفنية، في ترويـــجٍٍ فج لرواية 

الاحـــتلال ورمزياتـــه، على مجموعـــةٍٍ ضخمـــة من المعالـــم العربيـــة والإسلامية على غرار ســـاحة 

منطقـــة القصـــور الأموية جنوب وغرب المســـجد الأقصـــى، ومنطقة باب العمـــود، وغيرها.

مسرح ضخم في برك السلطان لتنظيم واحد من المهرجانات الإسرائيلية في القدس المحتلة
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ولا شـــكّّ فـــإن اختيار هذه الأماكن ليس عبثيًاً، ويتســـق بشـــكلٍٍ واضح مع سياســـات الاحتلال 
الأخـــرى، الراميـــة إلى فرض ســـيطرة الاحتلال على أجزاء واســـعة من القدس المحتلة، وتشـــويه 
هـــذه المعالـــم التاريخيّةّ الأصيلـــة، وتؤكد هذه الممارســـات بأن المهرجانات ليســـت إلا محاولة 
مـــن قبل أذرع الاحتلال للاســـتفادة من الغطـــاء الثقافي والفني لتهويد هـــذه المعالم المرتبطة 
بتاريخ القدس وواقعها، في ســـياق سياســـة ممنهجـــة ومتدرجة لإعادة تشـــكيل هوية القدس 

المدينـــة في ســـياق الصراع الممتدّّ بيـــن اليهودي الطـــارئ والعربي-الإسلامي الأصيل.

ولا يقتصر استهداف هذه المهرجانات للمواقع الأثرية والتاريخية على بعده الرمزي والسياسي 
فحسب، بل يتقاطع مع التزامات قانونية دولية تُلُزم سلطة الاحتلال بحماية الممتلكات الثقافية 
في الأراضي المحتلة، وعلى رأسها اتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية 
والتي  الاتفاقية،  هذه  على  الكيان  دولة  توقيع  إلى  المصادر  وتُشُير  المسلح1،  النزاع  حالة  في 
)المادة   1977 لعام  جنيف  باتفاقيات  الملحق  الأول  الإضافي  والبروتوكول  لها.  ملزمةًً  تجعلها 
53(2، الذي يحظر أي عمل عدائي يستهدف الآثار التاريخية أو الأماكن ذات الطابع الديني أو 
الثقافي. وتندرج البلدة القديمة في القدس المحتلة ضمن قائمة التراث العالمي المهدد لدى 
إضافيًاً بصون طابعها التاريخي من أي  اليونسكو منذ عام 1981 3، وهو تصنيف يفرض التزامًًا 
إلى  المواقع  هذه  تحويل  في  الاحتلال  ممارسات  وتُظُهر  استخدامها.  أو  وظيفتها  في  تغيير 

مسارح ومنصات للفعاليات الاستيطانية خقًًرا فعليًًا لهذه الالتزامات.

الدعم المرصود لهذه المهرجانات

تك شف المعطيات التفصيلية لهذه المهرجانات عن وقوف جهاتٍٍ رسمية إسرائيلية خلفها، على 
غرار بلدية الاحتلال وسلطة »تطور القدس« ومكتب القدس والتراث وسلطة الآثار الإسرائيلية 
وغيرها. وفي سياق متصل بالتمويل كشفت معطيات صحيفة »جيروزاليم بوست« في عام 
إسرائيل« للثقافة،  2006، وقبيل تنظيم النسخة الـ 45 للمهرجان، عن مصادر تمويل »مهرجان 
إلى جانب 3.5  كشفت خلالها عن تقديم المؤسسات الراعية للمهرجان نحو 2.5 مليون شكيل، 
مليون شكيل قدمتها وزارة الثقافة في حكومة الاحتلال، وتتضمن لائحة داعمي المهرجان عددًًا 
ألف شيكل، وتضمنت  ألف و250  بين 100  ما  التي قدمتها  المبالغ  تراوحت  التي  البنوك  من 

لائحة الدعم مبلغ نصف مليون شيكل مقدمًًا من بلدية الاحتلال في القدس4.

https://tinyurl.com/3jc3fprx :نص الاتفاقية على موقع اليونسكو 	1
https://tinyurl.com/mch8t5h4 :1977 نص اتفاقيات جنيف لعام 	2

https://whc.unesco.org/ar/list/148 :اليونسكو، قائمة التراث العالمي المهدد 	3
https://tinyurl.com/4ruxyted .2006/5/18 ،جيروزاليم بوست 	4

https://tinyurl.com/3jc3fprx
https://tinyurl.com/mch8t5h4
https://whc.unesco.org/ar/list/148
https://tinyurl.com/4ruxyted
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ولا يقـــف الدعم المالي عند الدعم المباشـــر للمهرجان، بل يشـــمل تهيئة البنيـــة التحتية للمكان 
الـــذي يُقُـــام فيه، وفي حال عقده في مكان أثيّّر تصبح هذه المشـــاريع ذات أبعاد عدة تشـــمل 
ــد المنطقة وفتح المجال أمام المزيد من المســـتوطنين والســـياح الأجانب للمشـــاركة في  تهويـ
ــة الاحتلال فـــي القدس في  هـــذه الفعاليـــات، ومـــن أمثلـــة هذه المشـــاريع ما أعلنـــت عنه بلديـ
2022/12/27، في ســـياق اســـتهداف بركة الســـلطان الأثرية، بالتعاون مع »مؤسســـة صندوق 
ــة ميزانية  القـــدس« وســـلطتي الآثـــار والطبيعـــة والمتنزهات، ورصـــدت هـــذه الأذرع التهويديـ�
ضخمـــة، بلغت نحو 100 مليون شـــيكل )نحو 30 مليون دولار أمريكـــي حينها(، على أن يتضمن 
ــادة عـــدد مقاعد مدرج المســـرح الذي أُقُيم مكان البركة، ليســـتوعب 7 آلاف شـــخص، إضافةًً  زيـ
إلى إقامـــة مقهـــى وحديقـــة وبركة بيئيـــة، ليتحول موقع البركة بحســـب وصـــف البلدية »أجمل 

منطقـــة للحفلات الموســـيقية والحياة الليلية في إســـرائيل«1.

وتشـــكل هـــذه المهرجانـــات، أحد أشـــكال الاستـــيلاء الرمـــزي على المدينـــة ومعالمهـــا الأثرية، 
فعندمـــا تُسُـــتخدم »برك الســـلطان« كمســـرح لمهرجـــان سينمائي، أو تُضُاء أســـوار المســـجد 
الأقصـــى بعـــروض ليزر تـــروي »الرواية اليهودية«، فـــإن هذا ليس مجرد اســـتغلال لمكان أثري 
فقـــط، بـــل تشـــويه متعمّّـــد لوظيفتـــه، وجزء من محـــاولات تزييـــف تاريخـــه. أمـــا على الجانب 
الفلســـطيني، فإن حرمانه مـــن الوصول إلى هذه المعالـــم، أو تكرار اســـتهدافها ببرامج التهويد 

https://aja.me/36otzq .2023/3/4 ،الجزيرة نت 	1

الشركاء والرعاة لمهرجان القدس السنيمائي من الموقع الرسمي للمهرجان

https://aja.me/36otzq
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المختلفـــة، فإنهـــا تسّّرـــخ حالـــة مـــن عدم الانتمـــاء مع هـــذه الأماكن، وأنهـــا لم تعـــد تنتمي إلى 

أصحابها، وأثر هذا الواقع على الانفصال القســـري بين الفلســـطيني ومدينتـــه ومعالمها العربية 

والإسلاميـــة والمســـيحيّةّ، وهـــو انفصـــال تعـــززه مخططـــات الاحتلال أســـرلة المواقـــع الأثرية 

ــة المطاف أن »الملكيـــة الثقافية«  بذرائـــع التطويـــر وتغييـــر بنيتها وغيرها، مـــا يعني في نهايـ

لـــدى الجمهـــور تنتقـــل بفعل الأمر الواقع مـــن الفلســـطينيين إلى المحتلّّ، وهـــو انتقال تعضده 

مشـــاريع الســـيطرة الاستيطانيـــة والديموغرافيـــة على الأماكن الأثرية أو فـــي محيطها.

وفي ســـياق هـــذه التغييرات التي تفرضها ســـلطات الاحـــتلال، والتي لا تقف عنـــد المهرجانات 

فقـــط، بل تتصـــل بمجمل مخططات اســـتهداف الهوية التاريخيّةّ والحضارية للشـــطر الشـــرقي 

مـــن القـــدس، والمتمثـــل بتغيير الوظيفـــة الاجتماعية والثقافيـــة للموقع الأثـــري، وتحويل هذه 

ــا ينتمي للحقـــب التاريخيـــة المرتبطة  المعالـــم مـــن أماكن تحمـــل إرثًاً ديني�ـــا وتراثي�ـــا وحضاريـ�

بتاريـــخ المدينـــة وســـكانها الأصيليـــن، إلى فضاء مشـــوه مخصـــص للترفيه الصاخـــب، على غرار 

مهرجـــان »أوتوفـــود« في وادي الربابة، أو تدنيـــس حرمة الموت على غـــرار مهرجان الخمور في 

مقبرة »مأمـــن الله«. 

ولعـل النمـوذج الأبـرز على هـذا الترابـط بيـن التهويـد الثقافـي والبنيـة التحتيـة هـو مشـروع »برك 

السـلطان«، الـذي رُصُـدت لـه ميزانيـة ضخمـة بهـدف تحويله إلى مسـرح دائم للفعاليـات الثقافية 

والفنية. ويكشـف هذا النموذج أن القضية لا تنحصر في »ما يُبُنى« فحسـب، بل تتصل بصورة 

أعمـق بـ«كيـف يُبُنـى، ولمـن يُبُنـى«، وكيـف يُعُـاد توظيـف الموقـع الأثـري لغايـات تُخُرجـه كليًـًا 

عـن وظيفتـه ودلالتـه التاريخيـة الأصيلـة. وبهـذا يتحـول التمويـل المرصـود للمهرجانـات مـن دعمٍٍ 

مباشـر لهـذه الفعاليـات إلى استثمـارٍٍ بنيـوي طويـل الأمد فـي تغيير هوية المـكان ووظيفته، بما 

يجعـل مـن التهويـد الثقافـي، والبنيـة التحتيـة، وجهين لسياسـة واحدة.

اســـتقراء الآثـــار المترتبـــة عليهـــا مـــن حيـــث الروايـــة 
والحضـــور

توظـــف أذرع الاحـــتلال المختلفة هـــذه الفعاليـــات الفنية والثقافية في ســـياق تغيير المشـــهد 

الثقافـــي والتاريخـــي للقدس المحتلة، إذ لا تقتصـــر هذه الفعاليات الضخمـــة على هدف الترفيه 

فقـــط، بـــل تســـتخدم الحضـــور الجماهيـــري الكثيف ومـــا تحمله هـــذه المهرجانات من رســـائل، 

وصـــوالًا إلى مواقـــع إقامتها محاولات مســـتمرة مـــن قبل الاحـــتلال لتغيير المشـــهدية الثقافية 
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ــة التاريخيـــة الأصيلـــة لهـــا، وتزييـــف حقيقـــة الوجـــود اليهـــودي في  للقـــدس والمحتلـــة والروايـ
القـــدس، إذ يحـــول الاحـــتلال الثقافـــة والفن وغيرهـــا من مجـــالات، إلى أدوات يســـتخدمها في 
تنفيـــذ مخططاتـــه، ولكون الغطـــاء الثقافـــي تدريجـــي ويبتعد عادة عـــن المواجهة المباشـــرة، 
ولا يحتـــاج إلى اســـتخدام العنـــف المباشـــر، ويُسُـــهم في الوصـــول إلى نتائج فاعلـــة على المدى 
الطويـــل، خاصـــة أن ذرائع الاحـــتلال للمضي قدمًًـــا في هذه المشـــاريع تحت عناويـــن »التنمية 
والتطويـــر«، إلى جانب اســـتخدام الاحتلال لفائض القـــوة التي يمتلكها، مـــن خلال فرض رؤيته 

وإقصـــاء الفلســـطينيين إن في الموقـــع مباشـــرة، أو الاعتـــراض على مخططاته عامة.

كما أن الاحتلال يدرك أن الصراع على القدس ليس فقط على الأرض، بل على الذاكرة والتاريخ 
شطري  في  ضخمة  ثقافية  فعاليات  لتنفيذ  المحموم  الإسرائيلي  السعي  فإن  لذلك  والرواية، 
بها  يرتبط  وما  الثقافية،  السردية  على  للسيطرة  أذرعه  قبل  من  محاولة  هو  المحتلة،  القدس 
إذ تسوق أذرع الاحتلال هذه المهرجانات على أنها  من تلميعٍٍ لصورته لها على الصعد الدولية، 
علاماتٌٌ على »الحرية« و»التنوع الثقافي«، بينما هي في الجوهر أدوات سيطرة، وإعادة تصدير 

للسردية الاستعماريّةّ وبناء لها. ومن المهم التركيز على جملة من الآثار المترتبة عليها، وهي:

الفعاليـات ■	 الروايـة الإسـرائيلية، مـن خلال توظيـف  وإبـراز  الفلسـطينية،  الهويـة  طمـس 
الثقافية والفنية لإعادة بناء المشهد الثقافي للقدس المحتلة، وما يتصل بهذه المحاولات 
مـن تقديـم المدينـة المحتلـة عىل أنها عاصمة دولـة الاحتلال على الصعـد الثقافية والفنية، 

بالتـوازي مـع محـاولات ترسـيخها عاصمة سياسـيةّ وإدارية لدولـة الاحتلال.

وفي مقابل هذا العدد الكبير من الفعاليات، تعمل أذرع الاحتلال على منع تنظيم الفعاليات ■	
الفلسطينية، وتقمع أي نشاط ثقافي فلسطيني في الشطر الشرقي من القدس المحتلة، 
بل تُغُلق سلطات الاحتلال المؤسسات المدنية ذات الأهداف الفكرية والثقافية، في محاولة 

لإنهاء أي محاولة فلسطينية لاستنهاض الحالة الثقافية في شطر القدس الشرقيّّ.

ويجـــد هـــذا التوظيـــف الثقافي صدى واســـعًا في جـــزءٍ مـــن التغطية الإعلاميـــة الغربية ■	
والســـياحية، التـــي تتناول هـــذه المهرجانات ضمن أطـــر »الحياة الثقافيـــة« أو »الوجهات 
ــة، أو لموقعها من الصراع  الســـياحية« فـــي المدينة، دون التطرق لســـياقها كأداة تهويديـ
ــا يخدم بصورة غير مباشـــرة أهداف  ــة. وهذا التنـــاول المحايد ظاهيـ�ر ــة والهويـ على الروايـ
الاحتلال فـــي تصدير صورة »مدينة مفتوحـــة ومتعددة الثقافات«، ويُسُـــهم في تطبيع 

هـــذه الفعاليات دوليًاً بمعزل عن ســـياقها الاســـتعماري.

ــة هـــذه المواقـــع، وتغييـــر ■	 ــة، وتشـــويه رمزيـ تزييـــف معالـــم القـــدس التاريخيـــة والأثريـ
وظيفتها التاريخية، ومنع الفلسطينيين من الاقتراب منها أو زيارتها.
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تعزيـــز البنيـــة التحتيـــة الخاصـــة بالفعاليـــات الاســـتيطانية، تحت ذرائـــع المهرجانـــات، أو ■	

إقامـــة الفعاليـــات الكبـــرى وغيرهـــا، وهـــو اســـتهداف حضاري طويـــل الأمـــدّ، يجعل من 

هـــذه البنيـــة غطـــاءً يخُفي كنـــوز القـــدس الحقيقيةّ.

تعزيـــز الحضـــور الاســـتيطاني فـــي الشـــطر الشـــرقي مـــن القـــدس، مـــن خـــلا جـــذب ■	

المســـتوطنين إلى هـــذا الجـــزء، وتركـــز جـــزء كبيـــر مـــن هـــذه الفعاليـــات فـــي هـــذا الشـــطر.

ــة تقوم بهـــا أذرع الاحتلال، ■	 إعـــادة تصدير الســـردية الإســـرائيلية، فـــي كل فعالية تهويديـ

ــة والصهيونيـــة، عـــى حســـاب الســـردية  والترويـــج للرمـــوز والـــدلالات والأفـــكار اليهوديـ

الأصيلـــة، ومـــا يرتبـــط بهـــا بطبيعة الحـــال من حالـــة عامة تتصـــل بالزينة والأمـــن وخنق 

حيـــاة الفلســـطينيين لتنظيـــم مثل هـــذه الفعاليـــات الضخمة.

واقعها ■	 عن  النظر  بصرف  ثقافياً،  »إسرائيلية«  مدينةً  القدس  يرى  جديد  جيل  إنتاج 

الديموغرافي والتاريخي الفعلي، إذ يترسخ لدى المستوطنين، وبصورة أوسع لدى الجمهور 

الدولي المتفاعل مع هذه الفعاليات، تصورٌ متراكم عن المدينة عبر الفنون والموسيقى 

يتجاوز  الأمد  طويل  استشرافي  أثرٌ  وهو  الاحتلال،  ينظمها  التي  والمهرجانات  والأعياد 

الاستهداف الآني للمكان إلى استهداف الوعي والذاكرة الجمعية بالمدينة على المدى البعيد.

مسرح دائم أقامته سلطات الاحتلال في بركة السلطان التاريخية
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سعي الاحـــتلال إلى تنظيـــم مهرجانـــات في الشـــطر الشرقي 
مـــن مدينـــة القـــدس

لا ينظـــم الاحـــتلال هـــذه المهرجانات والفعاليـــات المختلفة بمعـــزلٍٍ عن اســـتراتيجيات التهويد 

المختلفـــة، وبطبيعة الحال هي جزءٌٌ من المشـــروع الإحلالي والاســـتعماري الصهيونيّّ، وتشـــكل 

ــة جـــزءًًا مـــن مخططـــات الاحـــتلال الراميـــة إلى إعادة صياغـــة هوية  هـــذه الفعاليـــات التهويديـ�

المدينـــة، وحســـمها بشـــكل كامل. وأمام المروحة الواســـعة لهـــذه المهرجانات، ومـــا يتصل بها 

من جهاتٍٍ ودعم وحضور استيطاني وســـياحي كثيف، يشـــكل الهدف الأساســـي الكامن خلفها 

ــة الاحـــتلال، وتطبيـــق رؤيته حـــول المدينـــة المحتلة، فـــي ســـياق المخططات  هـــو فرض روايـ

الكبـــرى لـــدى الاحـــتلال التـــي تريد ترســـيخ القدس المحتلـــة “عاصمـــة أبدية لإســـرائيل”، وفي 

هذا الســـياق ترســـيخها عاصمة للاحتلال على المســـتويات الثقافيـــة والفنيـــة والرمزية وغيرها، 

إلى جاب المســـتويات الإدارية، والسياســـية، والتنظيميـــة، وغيرها.

وفي اســـتقراء لما يقوم به الاحتلال من اســـتهداف للهوية الفلســـطينية والمؤسسات الثقافية 

الأصيلـــة في المدينـــة، تستبطن هذه المهرجانات محاولاتٍٍ لطمس الهوية الفلســـطينية، وإبراز 

الرواية الإســـرائيلية، إذ تعيد ســـلطات الاحـــتلال من خلال هذه الفعاليـــات الثقافية والفنية بناء 

المشـــهد الثقافـــي للقـــدس 

تلـــك  وخاصـــة  المحتلـــة، 

المهرجانات التي تستقطب 

الســـياح والمهتمين بالفنون 

إلى  فتتحـــول  المختلفـــة، 

الفـــجّّ  للترويـــج  محطـــات 

للاحـــتلال وروايتـــه وغيرها، 

عبـــر تلميـــع صـــورة المدينة 

والمجتمـــع  الســـياح  أمـــام 

مدينـــة  أنهـــا  على  الدولـــي 

مفتوحة، وحـــرة، و«متعددة 

الواقـــع  بينمـــا  الثقافـــات«، 

هـــو قمـــع متواصـــل للهوية 

واحدٌٌ من الفعاليات التهويدية التي تنظمها أذرع الاحتلال في بلدة سلوانالفلســـطينية.
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المهرجانات والتطبيع الثقافي عربيًًا وفلسطينيًًا

تحـــاول أذرع الاحـــتلال ان تشـــكل هذه المهرجانـــات محطـــاتٍٍ للتطبيع الثقافي، بشـــكلٍٍ معلن 

أو غيـــر معلـــن، فهـــي معلنة مـــن وجه محـــاولات إقامة بعـــض المهرجانـــات “المشـــتركة” على 

غـــرار مهرجان “شيش بيش” التطبيعي، الذي يُقُام بهدف إشـــراك الفلســـطينيين فيه بشـــكلِِ 

مباشـــر، والـــذي تنظمه بلدية الاحـــتلال في القدس، وتدعو فيه الفلســـطينيين والمســـتوطنين 

للعـــب معًًا، تحت شـــعار “التقـــارب” أو “التعايش”، بينمـــا الواقع هو احـــتلال وتمييز، ما يجعل 

الاســـتجابة الفلســـطينية له جزءًًا من المشـــاركة التطبيعية مـــع الاحتلال.

ومـــع تكـــرر هـــذه الفعاليات ســـنويًاً، تأمل ســـلطات الاحـــتلال أن يتطبع معها الفلســـطينيون، 

وتقبل فعالياتها التي يُرُاد لها أن تتحول إلى جزءٍٍ من “حياة المدينة”، ولاحقًًا دفع الفلسطينيين 

ــة والتنظيمية، من خلال مشـــاركة العمال  إلى المشـــاركة فيهـــا، ابتداءًً بالمســـتويات الاقتصاديـ

الفلســـطينيين فيهـــا عمـــاالًا أو بائعيـــن أو ضمـــن المنظميـــن، وهـــي حالـــة تســـتغل فيهـــا أذرع 

الاحـــتلال حاجة الفلســـطينيين إلى العمل، ولاحقًًا التطبيع الكامل معهـــا، ومن المهم التأكيد أن 

الفلســـطينيين يرفضون المشـــاركة في هذه الفعاليات، ويصرون على تنظيـــم فعاليات ثقافية 

خاصـــة بهـــم، ولكن التغـــول الإســـرائيلي، وفائض القوة والســـيطرة التي يمتلكهـــا تصعب على 

الفلسطينيين الاســـتمرار في رفضها.

وعلى الرغـــم مـــن مروحـــة المهرجانـــات الكبيـــرة، وحجـــم الدعـــم المالـــي والسياســـي لهـــا، فإن 

أذرع الاحـــتلال لـــم تســـتطع اختـــراق المجتمع الفلســـطيني مـــن خلال هـــذه الأدوات، فالحضور 

الفلســـطيني الجماهيـــري فـــي هـــذه المهرجانـــات محدود جـــدًًا، إن لـــم يكن منعدمًًا، وتشـــكل 

مقاطعـــة الفلســـطينيين هذه الفعاليـــات جزءًًا من المقاومة الشـــعبية، في وجـــه آليات التهويد 

وأذرع الاحـــتلال، إلى جانـــب التفـــاوت الكبيـــر فـــي المعالجـــة الثقافيـــة، والتفاعل مع المشـــهد، 

فالخطـــاب الإســـرائيلي الاســـتعماري، لا يســـتطيع مخاطبـــة الفلســـطيني، فـــي مقابـــل قدرته 

على مخاطبـــة الغـــرب مـــن خلال أدوات ومفاهيـــم مشـــتركة، إضافـــةًً إلى الاســـتعلاء والهيمنة 

الإســـرائيلية، التـــي راكمتهـــا ســـنوات طويلة من سياســـات التمييـــز والمنـــع والإقصاء.

وبناء على هذه المقاومة، ســـعت أذرع الاحتلال إلى تخصيص فعاليات تســـتهدف الفلسطينيين 

والمســـتوطنين على حدٍٍ سواء، في سياق محاولاتها إشـــراك الفلسطينيين في القدس المحتلة 

فـــي هـــذه المهرجانات، كمـــا في حالة مهرجـــان “شيش بيش”، ولكن المشـــاركة الفلســـطينية 

-فـــي حـــال وجـــدت- تتم في فضـــاءات خاضعـــة لســـيطرة الاحـــتلال، ولا تعكس بأي حـــالٍٍ من 
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الأحـــوال حقيقـــة الواقـــع في المدينـــة المحتلة، بـــل لا تعدو أن تكـــون محاولة لشـــرعنة الوجود 
الاستيطانـــي فـــي المدينـــة المحتلـــة، إضافـــة إلى أن التجـــاوب الحقيقـــي مـــع هـــذه الفعاليات 

محصور في المســـتوطنين والســـياح الأجانب.

خاتمة

تكشـــف هـــذه الورقـــة أن المهرجانـــات الثقافية والفنيـــة التـــي تنظمها أذرع 
الاحـــتلال في شـــطري القـــدس المحتلة، تشـــكل واحدةًً مـــن أدوات الاحتلال 
والديموغرافيـــة  الجغرافيـــة  أدواتـــه  مـــع  تتقاطـــع  حيـــث  القـــدس،  ــد  لتهويـ
والاستيطانيـــة، ولكنها تتفـــوق عليها في قدرتها على التســـلل في الســـردية 
الفـــن والثقافـــة  تتلطـــى خلـــف عناويـــن  ــة بشـــكلٍٍ خفـــيّّ، لكونهـــا  والروايـ

ــة الكيان بشـــكلٍٍ ناعم. ــد ولروايـ والفعاليـــات العامـــة، التـــي تـــروج للتهويـ

الفعاليات  هذه  يستخدم  الاحتلال  أن  المستعرضة  العشرة  النماذج  وتوضح 
إن كانوا من  ليعزز من خلالها حضوره الاستيطاني، ويجذب المزيد من الزوار 
لروايته وأطروحاته، موظفًًا  الترويج  إطار  الأجانب، في  أو من  المستوطنين 
المواقع الأثرية والتاريخية، على أنها فضاءات »إسرائيلية« متعددة الثقافات، 
وتحول  وواقعها،  المدينة  تاريخ  تزور  والتي  الاستعمارية،  روايته  تحتضن 
إلى هوية  والإسلامية،  العربية  المدينة  جزء من هوية  أنها  المواقع من  هذه 

مستحدثة دخيلة.

وتخلـص الورقـة إلى بقـاء الحضـور الفلسـطيني في هـذه الفعاليات هامشـيًًا أو 
منعدمًًـا، بفعـل مقاطعـة شـعبية واعيـة تـدرك أن المشـاركة فيهـا لا تعـدو أن 
تكـون شـكالًا مـن أشـكال التطبيـع مـع الاحـتلال، وتظـلّّ الحاجـة قائمـة لمزيـد 
مـن الرصـد والتوثيـق لهـذا النمـط مـن التهويـد الثقافـي، بوصفـه سـاحة أقـل 
حضورًاً في الأدبيات البحثية مقارنة بأنماط التهويد الأخرى، وهو ما يسـتدعي 
الاستيطـان  ا  بقضايـ المرصـود  الاهتمـام  تـوازي  ممنهجـة  مؤسسـية  متابعـة 

والتهويـد الأخـرى.
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